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      الملخّص      
  م أصبح الیورو حقیقة واقعة . 1999في الأول من كانون الثاني 

اعتمدت الدول الأوروبیة عملة واحدة كقضیة طویلة الأجل تعبر عن إرادة سیاسیة مستقلة لرؤساء الدول والحكومات بتحقیق 
ملیــون مــواطن أوروبــي هــذه العملــة وســتجتمع لهــم أربــع دول  290شــروط الاقتصــادیة الضــروریة لنجاحهــا ، حیــث سیقتســم ال

أوروبیة أخـرى فـي بلـدان الاتحـاد الأوروبـي لاحقـاً هـي بریطانیـا ، الـدانمارك ، الیونـان ، السـوید إضـافة لتوسـع الاتحـاد لیضـم 
  لة عند تحقق ذلك حوالي ملیار مواطن أوروبي .هذه العم دول شرق أوروبا حیث سیصبح مستخدمو

لــم یشــهد التــاریخ أیــة ســابقة كهــذه حیــث أن اتســاع المنطقــة وعــدد ســكانها وبــدء الاتحــاد الاقتصــادي والنقــدي وانفتــاح الاســواق 
  الوطنیة على بعضها البعض عدل قوانین اللعبة .

الطـرق المعتمـدة للتحضـیر لهـذا الاتحـاد والتـأثیرات التـي نحـاول فـي هـذه المقالـة أن نتحـدث عـن مراحـل الاتحـاد الاقتصـادي و 
  سترافق ظهور هذه العملة على النظام النقدي العالمي عموماً وعلى الدول العربیة خصوصاً .
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  RÉSUMÉ    

    
Le 1er  Janvier 1999 Ľeuro a  été une réalité.  
Les états européens se sont doté ď une monnaie unique au terme ď une long  processus carac-
térisé à la fois par  la volonté politique souveraine des chefs des états et de gouvernement, et 
par la réalisations des conditions économiques nécessaires à son succèss dès son lancement  
290 millions de personnes dans onze états européens partagent la même monnaie ils devaient 
être rejoints à brève  échéance par les quatre autre pays de Ľ union européenne ( Royaume – 
Uni, Denemark,Grèce et Suède ).avec Ľ élargissement à ľ Est, Ľ euro a été utilisé, à terme par 
un demi milliard de personnes. 
Il n’ existe aucun précédent historique ď une telle unification monétaire originale par la mé-
thode de création, son étendue territoriale et ľ ampleur de population concernée pour les 
opérateurs économiques, la mise en place de Ľ union économique et monétaire en décloison-
nant les marchés nationaux modifié les règles du jeu . 
 Cette article essaye ď aporter  après un rappel de ľ ouvrage expose les étapes de sa mise en 
oeuvre analyse les modalités de fonctionnement de ľunion économique et monétaire détaille 
les questions pratiques posées par le changement de la monnaie et  exquisse les conséquences 
probables de ľ arrivée de ľ euro sur système monétaire international et surtout  les économies 
des états arabes.   
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 
تهــا بعملـة واحـدة متداولــة دولـة  ذات سـیادة واســتقلال وتطـور اقتصـادي كبیــر علـى إبـدال عمل ةیعـد اجتمـاع إرادة إحـدى عشــر 
  سابقة لا نظیر لها تاریخیاً .

هــا ولتواصــل نجاحاتهــا بمزیــد مــن ءمــن الظــروف الدولیــة لتصــحح أخطا مســتفیدةاســتطاعت هــذه التجربــة الصــمود  كیــف ·
  والحذر بنفس الوقت ؟ والمدروسالعمل الدقیق 

  في نفس الفترة ؟ بدأتفشلت التجربة العربیة التي  لماذا ·
  الذاتیة ؟ تجربتنامن هذه التجربة لبناء نستفید  كیف ·
الذي یعطي لمصلحة دوله سلم الأولویات في جمیـع معاملاتـه الخارجیـة ومـا هـي  الجدیدسنتعامل مع هذا الشریك  كیف ·

  المتاحة للتعامل معه ؟ الحدود
جهــود الكثیــر مــن لــى إتحتــاج  الأســئلةشــرحه أو محاولــة ذلــك علــى الأقــل لأن الإجابــة علــى هــذه إلــى البحــث  هــدفمــا ی هــذا

قصوى في بناء تجربة عربیة سلیمة بمعاییر جدیـدة ودقیقـة تصـلح   أهمیةالباحثین الاقتصادیین العرب لما لهذا الموضوع من 
  . للمستقبلالماضي وترسم خطوطاً واضحة صحیحة  أخطاء

والمـنهج الاسـتقرائي إضـافة إلـى  اریخيالتـبربط الأفكار وفق تسلسلها التاریخي متبعین في ذلك المنهج  قمنامن هذا المنطلق 
  . المرجوةإلى النتائج  لتحلیل الأوضاع القائمة وصولاً  منهج تحلیل المضمون

 
ضــرورة التماســك الأخیــرة وأوجــدت إلــى بیــة أدت إن التطــورات التــي حــدثت فــي الأســواق العالمیــة ومــن ضــمنها الســوق الأورو 

  : تتلخص هذه التطورات بـملة أوروبیة واحدة و خلق عل

  . لنمو الهائل للمبادلات التجاریة وتطور الأسواق المالیةاالإطار الدولي نتیجة في ـ اعتماد التغییر  أ

  ؟ فما هي العوامل التي أدت إلى هذا النمو 

غــات ونجحــت فــي إزالــة الكثیــر مــن اتفاقیــة البأحــدثت المنظمــة الدولیــة للتجــارة العالمیــة   : الإطــار التنظیمــي وحــدة .1
– الحـواجز الوطنیـة  –الرسـوم الجمركیـة – تقـف فـي وجـه حریـة التجـارة العالمیـة مثـل القیـود الكمیـة  يالعوائـق التـ
  الإغراق .

سـمح تخفـیض تكـالیف النقـل وتنمیـة الأسـواق الخارجیـة ممـا ألغـى المسـافات و إلى  التقدم التقني التقدم التقني : أدى .2
  [1]. العالمفي ن مراكز الإنتاج بالاتصال بی

 73ألـف فـرع یعمـل فیهـا  200ألف شركة تمتلك  37یوجد  إذ للتقدم التقني ةالأكثرتمیزاً الشركات متعددة الجنسیات الثمر  تعد
 [2] . دولار ارملی 5000حجم نشاطاتها ویقدر  مؤتمر الأمم المتحدة حسبملیون شخص 

 : توحید أشكال الطلب العالمیة .3
  توحیدها .إلى أدى  مماالكبیر للتبادل أحدث تقارباً وتجانساً في الأذواق العالمیة  النموإن 

  . سو ق السلع ـ سوق الخدمات ـ والسوق المالیة ب ـ الانتهاء من توحید السوق الأوروبیة :

ر الأزمـات المالیـة یأثت لكنشبه نهائي لسوقي السلع والخدمات وبقیت السوق المالیة  طورت تجربة الاتحاد الأوروبي تشكیلاً  
وجـــود عـــدة عمـــلات متفاوتـــة القیمـــة فـــي جـــو مـــن  المنافســـة ب العالمیـــة علـــى أوروبـــا جعـــل التبـــادلات التجاریـــة أكثـــر صـــعوبة

  :أثر ذلك على مؤسسات الاتحاد الأوروبي و الخارجیة القویة 
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  : سواق الأوروبیة  بما یليلأا إلى ساهم وصول الیورو حیث 

  .اختلاف الأسعار نتیجة التضخم أو اختلاف أسعار الصرف )  (حدد الحدود السعریة  .1
( بشــكل  % مــن تكلفـة نقــل الطـرق6ـخفـض تكــالیف النقـل بالنســبة للمؤسسـات التجاریــة وتكلفـة النقــل عبـر الحــدود لـ .2

غیــر مباشــرعن طریــق تحقیــق اقتصــاد موحــد یوحــد الأســواق ویلغــي الحــدود ویشــكل الركیــزة الأساســیة لنجــاح الیــورو وبشــكل 
 .مباشر عن طریق خفض التكلفة المتعلقة باختلاف العملات بین الدول وتغیرات أسعار صرفها ) 

ساعد وسیساعد على انفتاح الأسواق المالیة على بعضها الـبعض بوجـود عملـة واحـدة فـي منطقـة یتجمـع فیهـا ثلـث  .3
 . الإنتاج الاقتصادي العالمي

 . الیةساهم وسیساهم في تحقیق الاستقرار في الأسواق الم .4
 ملیــار فرنــك فرنســي ســنویاً  20 ـسینشــط الاســتثمار بانخفــاض التكــالیف المرتبطــة بصــرف العمــلات التــي عادلــت الــ .5
.[3]  
إن معــدلات الفائــدة المســتقرة بمســتویات منخفضــة فــي الأســواق المالیــة خفضــت تكــالیف مخــاطر الصــرف وســهلت  .6

  إقامة سوق جدیدة للأعمال في أوروبا .
% مـن 1تحسین نوعیة المنتج والخدمات وانخفاض مخاطر الصرف التـي مثلـت نسـبة في  تخفیض التكالیف ساهم .7

 [4].  %4توفیر أرباح بنسبة إلى تكالیف الصرف بالنسبة لها وأدت  % من25رقم الأعمال بالنسبة للمؤسسات أي 

 
  : مراحل الطریق للعملة الواحدة

  :م وتضمنت  1/1/1994م وانتهت في  1991/ 7/ 1بدأت في : رحلة الأولىالم

  الانتهاء من تحقیق السوق الواحدة .  .1
  . تقویة دور الإیكو في الأسواق الرسمیة والخاصة  .2
  زیادة التنسیق بین السیاسات الاقتصادیة والنقدیة .  .3
ضـــاء وتقـــدیم تقریـــر ســـنوي حـــول وضـــع رقابـــة متعـــددة الأطـــراف علـــى السیاســـات الاقتصـــادیة للـــدول الأع  .4

  مستوى تنفیذها .
  التوقیع على معاهدة ماسترخ . .5
السیاسـة  ـ المجموعـة الأوروبیـة ـ الاتحـاد الاقتصـادي والنقـدي وهـي : المعاهـدة اعتماد ثلاث ركـائز لتحقیـق .6

  الخارجیة والأمن والأعمال الداخلیة .
  تحدید العمل بالعملة الواحدة وبدء المرحلة الثانیة . .7
حتــى كــانون الثــاني عــام ح موضــوع حریــة حركــة رؤوس الأمــوال وإنهــاء الرقابــة الجمركیــة علــى الحــدود طــر  .8

  [5] .م  1999
  :فیها م 1998، كانون الأول عام  31 انتهت فيم  1994 ،كانون الثاني  1 بدأت في: المرحلة الثانیة

  . بر لاقتصادیات الدول الأعضاءتقویة إجراءات جدیدة لتنسیق السیاسات الاقتصادیة لتحقیق اندماج أك  ·
والنظـام الأوروبـي الأوروبـي  ضمان استقلال البنوك المركزیة الوطنیة وتحقیق الإطـار المؤسسـاتي للبنـك المركـزي   ·

  . للبنوك المركزیة 
المجلــــس الأوروبــــي بالتعــــاون اللصــــیق مــــع المعهــــد النقــــدي الأوروبــــي بتحدیــــد الاتجاهــــات العامــــة للسیاســــة  قیــــام  ·

  . یة لكل دولة على مبدأ المنفعة المشتركةالاقتصاد
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 – إسـبانیا – ایرلنـدا -هولنـدا-ألمانیـا –م لائحة البلدان المشاركة بالیورو وهي : بلجیكـا  1998أیار  2ثبتت في   ·
  . إیطالیا - لكسمبورغ – فنلندا – البرتغال – النمسا – فرنسا

  [6] . یورو 1إیكو یساوي  1اعتماد الیورو محل الإیكو بمعدل  ·
  :  م تم فیها 2002كانون الثاني  1م وستنتهي في  1999كانون الثاني ،  1بدأت في : المرحلة الثالثة

  . ولادة الیورو وبدء عمل البنك المركزي الأوروبي والنظام الأوروبي للبنوك المركزیة .1
  .م  1999 ،كانون الثاني  4 بدء العمل بالیورو في البورصات العالمیة في .2
  . ، واختفاء الإیكو لیحل الیورو محله یر المزدوج بالیورو والعملات الوطنیة لدول منطقة الیوروإعلان التسع .3
  . مراقبة نمو اقتصادیات الدول الأعضاء وفق منظور الاندماج .4
مـــن  %1.27م الــذي  تقـــدم فیــه الــدول الأعضـــاء نســبة  2000الــدخول بالإطــار المـــالي للاتحــاد فــي بدایـــة عــام  .5

  .لتمویل میزانیة الاتحاد  لمحليالإجمالي ا هاناتج
 وإلغاء التسعیر المزدوج بشكلها المادي الملموس للبدء بالتداول الرسمي لعملات الیوروم  2002بدایة عام  اعتماد .6

.  
  : هذه كانت المراحل أما المعاییر فتتمثل بما یلي

  ق .% من الناتج الإجمالي بأسعار السو 3ألا یتجاوز العجز الموازني السنوي قیمة  .1
  % من الناتج الإجمالي المحلي بأسعار السوق .60 لا یتجاوز معدل الدین العام الإجمالي قیمةأ .2
من متوسط أفضل ثلاث نتائج محققة بین الدول المشاركة حسـب مؤشـر أسـعار  %1.5ألا یتجاوز معدل التضخم  .3

  الاستهلاك على أساس قاعدة مقارنة دقیقة .
% مـــن متوســـط معـــدلات ثـــلاث دول محققـــة 2جـــل للســـندات الحكومیـــة نســـبة ألا یتجـــاوز معـــدل الفائـــدة طویلـــة الأ .4

  . % خلال فترة اختبار سابقة7.8للارتفاع الأقل لهذا المعدل أي 
  . % بدون تجاوزات خطیرة15±أن تحترم دول النظام النقدي الأوروبي تغیرات أسعار صرف محددة بنسبة  .5

تقارب مستویات الحیـاة بتحقیق حقق فیتحقیقي الندماج أما الاندماج الاسمي الابما یسمى  بتحقیق هذه المعاییر یمكننا تحقیق
والــدخول والنــاتج المحلــي الإجمــالي والإنتاجیــة فــي المنطقــة المدمجــة وصــولاً لتحقیــق تقــارب فــي بنیــة أســواق المــال والعمــل 

 [7] والصناعة والبنیة التحتیة .


 

الأوروبـي بتقــدیم البنــك المركـزي  إذ یقـوم كلقـد بقیـت أربـع دول خــارج منطقـة الیـورو هــي الیونـان والسـوید وبریطانیــا والـدانمار  
نظـام یحـدد تغیـرات  (  SMEbisنظـام الــ ومـدى اتبـاع  هـذه الـدول أوضاع هـذه الـدول ومـدى التقـدم الـذي حققتـه عنتقریره 

عن النظام النقـدي الأوروبـي لـدول منطقـة لهذه الدول  بدیلاً  اً نقدی اً نظام ویشكلعن أسعار الیورو  %15±سعار الصرف بـ أ
  [8]. التي تمر بها هذه الدول) الانتقالیة الفترةخلال الیورو 

 
دماج التقریبـي لـدول وسـط وشـرق أوروبـا لضـمان لانـا لتحقیـق طموحـة اسـتراتیجیةم  1991الاتحاد الأوروبي منـذ عـام  أطلق

  . أوروباتحقیق استقرار 
 أسـتونیا  السـلوفاك ، التشیك،  بولونیام تحقیق انضمام الدول التالیة :  2000م أدخل في تقویم  1995 عامتموز  16 في
  . الأوروبي للاتحادسنوات للانضمام  10في فترة  لتتحضر ، هنغاریا ،
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  : تاز المراحل الثلاث التالیةعلى هذه الدول أن تج
إطــار تنافســي  فــيق اقتصــاد الســوق بشــكل كامــل إضــافة لتجنیــد طاقــاتهم للعمــل  یــطببتاحتــرام معــاییر كوبنهــاغن  .1

  . یتم فتح المفاوضات حتىضمن السوق الواحدة  
  المرحلة الثالثة مع تحقیق اندماج فعّال بالاتحاد بشكل متلازم مع دخول  والنقديالاستجابة للاندماج الاقتصادي  .2
 [9] . یصبحوا أعضاء كاملین في الاتحاد كيبمعاهدة ماسترخ  الواردةاعتماد معاییر الاندماج  .3

 
  : وتعني السیاسة النقدیة-أ

  الإدارة الخارجیة لقیمة العملة . .1
  . الخ..) الفائدة المباشرة ، معدلاتتثبیت  إصدارات سیولة ، ( الأجل صیرةقإدارة أسواق رأس المال في الفترات  .2

   . م والنظام الأوروبي للبنوك المركزیة 1/1/1999في فرانكفورت في  الأوروبيتم ولادة البنك المركزي كما 
  : العمل بالسیاسة النقدیة ما یلي یقتضي

 
  . السیطرة على التضخم .1
  . والنموق بیئة شفافة ومستقرة للاستثمارات خل .2
  . تحقیق استقرار الأسعار .3
 . معدلات الصرف استقرارتحقیق درجة الانفتاح المطلوبة مع   .4

 
إشــارات الســیولة مــن الســوق أو تثبیــت معــدل الفائــدة أو إرســال  وســحب: وهــي وســیلة لعــرض  عملیــات الســوق المفتــوح .1

  . على أساسها بعملیة إعادة الشراء أو البیع الأوروبیةللأسواق تقوم البنوك 
إشارة للسوق حول اتجاهات السیاسة النقدیة عن طریق الرقابة علـى السـیولة  بإرسالأداة تسمح  التسهیلات الائتمانیة :  .2

  . بیوم اً یوم
معـدلات  ئـدة بـین البنـوك ، معـدلات العائـد معـدلات الفا ( فـي معـدلات السـوق كبیراحتیاطات إلزامیة لتحاشي ارتفاع    .3

  .الخصم في الأسواق المالیة ) 
  منطقــة الیــورو بمعــدل فائــدة واحــد لبنــوك یســمح"  TARGET"  الفوریــة والتحــویلاتالنظــام الأوروبــي للتســویة الآنیــة   .4

[10] 

 
الأعضاء یتشاورون بموضوعات تخص الإطار الحقوقي واتفاقیات الاستقرار  للدولء المالیة والاقتصاد مجلس وزرا .1

  . والنمو
 للسیاســـةتلعـــب دور المحلـــل والمستشـــار حـــول العجـــز المتجـــاوز والاتجاهـــات العامـــة و  والمالیـــةاللجنـــة الاقتصـــادیة  .2

  .  النقدیة والاقتصادیة ومیثاق الاستقرار والنمو
ـــس الیـــور  .3 ویقـــوم بمناقشـــة مشـــكلات مرتبطـــة بـــإدارة الیـــورو مـــع المفوضـــیة  الیـــورویتـــألف مـــن دول منطقـــة و و مجل

 . أساس المنفعة المشتركة لهذه المنطقة علىالمناقشة  وتقوم BCEـالأوروبیة وال

[11] 
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جـــود عملـــة بدیلـــة للـــدولار الـــذي یعـــد مصـــدر نتیجـــة لعـــدم و  دولـــي هـــش نظـــامســـنة علـــى مـــوت بروتـــون وودز نـــتج  25 بعـــد
% مـن 2لا تخلـق إلا  نهـالأثقله النوعي لا یتناسب مـع الثقـل الاقتصـادي للدولـة التـي تدعمـه  حیث أنالنظام  هذااختلالات 

% مـن الممتلكـات الرسـمیة للعمـلات 61عملتهـا تمثـل  أن رغـم % مـن الصـادرات العالمیـة18الثروات العالمیة ولا تحقـق إلا 
  . % من الصفقات التجاریة48ستخدم في وت

والنمـو والسیاسـات النقدیـة والمالیـة التـي تـؤثر  الاسـتقرارمیثـاق  اتبـاعبسـلیمة   مالیـةإن ما حققته منطقة الیـورو مـن أوضـاع  
 الیـةالمالأوروبیة ستمكن الیورو من لعب دور عالمي كعملة مهمة تستثمر بها التوظیفات  المالیةعلى عمق واتساع الأسواق 

.  
 [12]: دوره كعملة صفقات .1

م  1999منذ عام حل الیورو حوض المتوسط  أفریقیا ) و وسط أوروبا و في أسواق أوروبا ( تستخدم بشكل أساسي 
  [13]تتعامل بها هذه الدول . التيمحل العملات الأوروبیة 

 الیورو كعملة احتیاطي عالمي : .2
  [14]: لجدول التاليحسب ا ذلكزیادة حصص العملات الأوروبیة من  نلاحظ

 عملات م 1973 م 1983 م 1995

61.5% 71.1% 76.1% $ 

 الین 0.10% 4.9% 7.4%

14.2% 11.1% 7.1% DM 

 فلورن-لیر-فرنك 7.2% 4.1% 5.9%

  الأوروبيمكتب الإحصاء  : المصدر
% 18.3ینمـــا الیابـــان% ب20.6 نســـبةبالأكبـــر للـــذهب والعمـــلات  الاحتیـــاطيم الجـــزء  1999منطقـــة الیـــورو لعـــام امتلكـــت 

لبنـــوك اخــاص تــابع لمعاهــدة ماســـترخ تحویــل احتیاطیــات تبــادل  برتوكــول% كمــا ورد فـــي 4.1والولایــات المتحــدة الأمریكیــة 
  [15]ملیار یورو. 50التي تمتلك حالیاً  الیوروالمركزیة لعملة 

 :الدولیةالمالیة عملة المحافظ  الیورو .3
م كمـا  1995عـام  %14.2إلـى م  1980عـام  %7.1 مـنالأوروبیـة المالیـة  المحـافظمت حصة العملات الأوروبیة في ن

 التكـــالیف% حیـــث عرفـــت ســـوق الســـندات الأوروبیـــة تطـــوراً ملحوظـــاً بســـبب 40.1لتصـــل لــــ  بـــالیورونمـــت حصـــة الســـندات 
  الضعیفة لغطاء مخاطر الصرف وتغیرات معدل الفائدة .

 
الانعكاســات الاقتصــادیة لــولادة  تتمثــلإذ  هاوعلــى اســتثمارات هاالعربیــة علــى مــوازین مــدفوعات الــدول علــىرو أثــر الیــو  ســیكون
النقدیـة العالمیـة  الفوضـىمـن  یجيتـدر الحد ال عن طریق الاستقرار في هذا النظام هالعالمي بتحقیقالنقدي على النظام  الیورو

  العالمي . الاقتصادعلى  السائدة الیوم نتیجة سیطرة قطب وحید هو الدولار
ثقــل اقتصــادي عــالمي كبیــر بعــد اســتقرار  تحقیــق یمكــن الــدول الأوروبیــة  متوازنــاً الانــدماج تصــنع وضــعاً اقتصــادیاً  فمعــاییر
  . الیورو

  المرحلتین التالیتین : وفقالانعكاسات هذه تختلف  
هــي المرحلــة التــي لــن یحقــق فیهــا الیــورو و  توســطالقصــیر إلــى الم الأجــلمرحلــة إثبــات الوجــود وتمتــد مــن  : الأولــىالمرحلــة 

قـدرتها علـى  لإثبـاتفـي اسـتمراره علـى قـوة الاقتصـادیات الأوروبیـة التـي سـتمر بامتحانـات حقیقیـة  سـیعتمدوجوده بسهولة بل 
اییر لــه منــذ بدایــة التســعینیات بتحقیــق معــ اســتعدت مــاتشــكیل اتحــاد حقیقــي وإعــادة اقتســام الأســواق العالمیــة مــن جدیــد وهــو 



116 

بأسـواقها  علاقتهـالتـدعیم قوتهـا التجاریـة وإعـادة صـیاغة  ةالجدیـد ةعالمیـال الاقتصـادیة الاتفاقیـاتالاندماج وتـدعیم المزیـد مـن 
  . ) أفریقیا –الشرقیة  أوروبا –حوض المتوسط  القدیمة الجدیدة (

نجــاح هــذه حتــاج إلــى أجــل طویــل  لأن علــى هــذه المرحلــة فــي وقتنــا الحــالي فهــي تالحكــم  نســتطیعلــن  :   الثانیــةالمرحلــة 
  . العملة سیغیر موازین القوى بشكل كبیر

لتثـق بــه علــى الـرغم مــن ازدیــاد  العربیــةلــدول أمـام امــن قیمتــه لـم یــتح المجــال  اً كبیـر  اً حـالي وفقدانــه جــزءالوضـع الیــورو  إن  
، حیـث یعتبـر   الشـراكة المتوسـطیة ودول الخلـیجبدایـة التسـعینیات باتفاقیـه  منذعمق العلاقات الاقتصادیة العربیة الأوروبیة 

  من أهم الشركاء التجاریین للدول العربیة . الأوروبيالاتحاد 
  :مثلاً المتعاملة بهذه العملة  العربیةتأثیر الیورو باختلاف الدول  ویختلف

 
ة تعــاون جدیــدة هــدفها تكثیــف التبــادل التجــاري بــین تجربتــه بــدأ بسیاســ مــندخــول الاتحــاد الأوروبــي مرحلــة متقدمــة  مــع

التحتیــة نـى الب ومعالجــة المعوقـات التـي تحـول دون ذلــك عـن طریـق المسـاعدة وإعــادة إعمـار الأوروبـيالطـرفین العربـي 
  .القادمة  الاقتصادیةللدول العربیة وتهیئة الظروف الملائمة لها لإعدادها لدخول المرحلة 

ـــة الحـــواجز الجمركیـــة ونظـــام  ركـــزت المعاهـــدات الجدیـــدة ـــى إزال ـــع  الحصـــصعل ـــة كمـــا تضـــمنت توقی للســـلع الزراعیـــة العربی
إقامـــة  إلــى تمكن الــدول المتوســطیة مــن الوصــولومشــروعات بنــى تحتیــة لتــ إنتاجیــةبروتوكــولات مالیــة أوروبیــة لمشــروعات 

بـین الطـرفین إضـافة  السلعالكمیة على تجارة تلغي بشكل تدریجي كافة الرسوم الجمركیة والقیود الإداریة و  حرةمنطقة تجاریة 
 العوائــق المتعلقــة بتخلــف القطــاع المصــرفي للــدول العربیــة ، ذلــكلــة كافــة العوائــق للاســتثمارات بــین الطــرفین بمــا فــي اإلــى إز 

 یــونمل 4685المســاعدات المقدمــة مــن قبــل الاتحــاد الأوروبــي للــدول العربیــة المتوســطیة مبلــغ  حجــمفعلــى ســبیل المثــال بلــغ 
 علـى BIEالأوروبـي  الاسـتثمارم إضـافة لمسـاهمات بنـك  1999 -م 1995وحدة نقدیة أوروبیة خـلال الفتـرة الممتـدة بـین 

م من خلال مؤتمر برشلونة للشراكة  1995ولقد انطلقت هذه الاتفاقیات عام شكل قروض حددت قیمتها قریب الملیار إیكو 
  م لتطویر ما یلي : 1999م واجتماع شتوتغارت عام  1998 الأوروبیة المتوسطیة ومؤتمر مالطة في نیسان

 التعاون السیاسي والأمني .
 التعاون الاجتماعي والثقافي والبشري .

  .التعاون الاقتصادي 
  [16]% من الدعم المالي المقدم  لبرنامج " میدا " للدول المتوسطیة  90خصص الاتحاد الأوروبي 

 
ـــیج العربـــي قبـــل الصـــدمة الاقت التبـــادلاتكانـــت  م  1973عـــام  النفطیـــةصـــادیة بـــین الســـوق الأوروبیـــة المشـــتركة ودول الخل

لمرتبـة الرابعـة بـین زبـائن السـوق إلـى االعربـي  الخلـیجة جداً ثم أخذت بالتزاید بعد الصدمة النفطیة حتى وصلت دول ضمنخف
حزیـران  23وفـي  للـوارداتجموعة بلدان التبـادل الحـر بالنسـبة الأوروبیة المشتركة بعد الولایات المتحدة الأمریكیة والیابان وم

ومجلس التعاون الخلیجي في خطوة متمیزة لتطـویر  المشتركةم انعقد في بروكسل اجتماع بین السوق الأوروبیة  1987عام 
 تحسـینل یسـهم فـي مجالات الطاقة والاستثمارات والتعاون الصـناعي والعلمـي والتقنـي بشـك فيالتعاون الاقتصادي والتجاري 

  . التبادلات التجاریة لمصلحة الطرفین المشتركین
% 40أعاقت تنفیذ الاتفاقات على الرغم من أن دول الخلیج تستثمر  التيلمشكلات احل إلى الآن  حتى نالم یتوصل الطرف

 -م 1982بـین  بـاأورو الخاصة الناجمة عـن الفـوائض فـي أوروبـا حیـث بلـغ عـدد المصـارف العربیـة فـي  الأموالمن رؤوس 
 1999 -م 1988الأوروبیـة بـین أعـوام  الاتحـاداتكما بلغت الفوائض النفطیة التي تستثمر في  اً مصرف 274 م ، 1989
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كمـا ملیـارات دولار  3 مجتمعـةفـي البلـدان العربیـة  الأوروبیة لا تتجاوز الاستثماراتملیار دولار علماً بأن  95م مبلغاً وقدره 
  [17]ملیار دولار . 14التعاون الخلیجي أكثر من  مجلسجاري الأوروبي مع دول بلغ فائض المیزان الت

 باختلاف أنظمـة الصـرف المتبعـة فـي الـدول العربیـة وحسـب درجـة تبعیتهـا لـه العربیةوسیختلف تأثیر الیورو على الدول  هذا
  وتقسم الدول العربیة حسب نظم الصرف المتبعة إلى ما یلي :

أو بحقوق السحب الخاصـة ومـن ثـم سـیختلف تـأثیر الیـورو  واحدةترتبط بسلة عملات أو بعملة  عربیة ذات نظم صرف دول
 العــالميالعمــلات هــذه أو حقــوق الســحب الخاصــة وبتــأثیره بشــكل عــام علــى النظــام النقــدي  ســلةعلیهــا بتــأثیر تواجــده ضــمن 

  دولة منها نظم صرف كما یلي: 12مستقبلاً إذ تتبع 

النقدیــة فــي  الســلطاتجیبــوتي تــرتبط عملتهــا بالــدولار الأمریكــي إذ تقــوم  -عمــان –العــراق  – ســوریا –: الأردن  دول 5 ·
  وغیر المنظورة . المنظورةهذه الدول بتحدید سعر صرف ثابت أمام الدولار في جمیع معاملاته 

  . لیبیا ترتبط عملتها بحقوق السحب الخاصة -قطر –السعودیة  –البحرین  - دول : الإمارات 5  ·
الرئیسـیة حیـث تقـوم السـلطات النقدیـة فـي الكویـت  العمـلاتمـن الكویـت والمغـرب العربـي عملتیهمـا بسـلة مـن   كل بطتر  ·

مقابـل  الصـرفمقابل الدولار بشكل یومي وتقوم السلطات النقدیة فـي المغـرب بتحدیـد سـعر  عملتهابتحدید سعر صرف 
 المحـددةالحـالتین وزن كـل مـن هـاتین العملتـین بسـلة العمـلات بعین الاعتبار وفي كـلا  الأخذ معالفرنك الفرنسي یومیاً  

  . لكل منهما
  باقي الدول العربیة  : أما

النظـام إلـى تحقیـق  هـذامصر ) أسعار عملاتها على أساس التعویم الحـر أو الموجـه ویهـدف  -الجزائر -( تونس منها ثلاثة
سـوق مـا العملة الدولـة طبقـاً للعـرض والطلـب فـي ل الصرفمرونة لأسعار الصرف إذ یعلن البنك المركزي بانتظام عن سعر 

  . أخرىبین البنوك ووفقاً لعوامل مؤثرة 

إذ یسـمح لقـوى  عملتهاالتعویم المستقل أو الحر لسعر صرف  الیمن ، - موریتانیا -لبنان –السودان  دول أخرى : أربع تتبع
الدول بتحدید سعر صرف وسطي مقابل عملة رئیسة  هذهلالسوق أن تحدد أسعار صرف هذه العملات ویقوم البنك المركزي 

ب نـلتج السـوقالتـدخل لتـوفیر احتیاجـات السـوق ولكـي یـؤثر علـى  مـنیتمكن   حتى الأمریكيهي في معظم الأحیان الدولار 
  أیة ذبذبات حادة في قیمة العملة الوطنیة مقابل هذه العملة .

بشـكل غیـر  مثبـترف مرنـة إلا أنهـا فـي واقـع الأمـر تتبـع نظـام صـرف أن الدول في هذه الفئة تتبع نظـم صـ منالرغم  وعلى
  .للدول  الكبیرةمعلن وهو ما یفسر في خاتمة هذا الاستعراض حجم الاحتیاطات النقدیة 

لیصـل مسـتقبلاً إلـى  العالمیـةكعملة رئیسة ثانیة إضافة إلى الدولار الأمریكـي سـیخفف مـن التقلبـات النقدیـة  الیورووجود  إذن
مـن تخفـیض الاحتیاطـات النقدیـة الكبیـرة لـدیها ومـن ثـم سـیمكنها  العربیةق الاستقرار النقدي العالمي الذي سیمكن الدول تحقی

   . فیما بینها النقدیةنظم صرف متقاربة تتیح لها المجال إذا أرادت تحقیق خطوات متقدمة تجاه الوحدة  تحقیقمستقبلاً من 

من هذه الناحیـة علـى اسـتقرار سـعر  إیجابيار النظام النقدي العالمي فسیكون له تأثیر یحقق استقر  أن"  الیورواستطاع "  لو
  النقدیة العربیة في الخارج . النفطیةوعلى استقرار قیمة الفوائض النفط 

  یخضع لسببین :اً أسعار النفط عالمی تغیرات إن

  حسب العرض والطلب علیها . ( النفط ) أسعار هذه السلعة تغیرات .1
  ) . قیمتهاأسعار العملات ( الدولار الذي یعتمد لقیاس  تغیرات .2

  یعكس تأثیرین للنظام النقدي الحالي على هذه السلعة : الثانيأن السبب  حیث
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  الكبیر لتغیرات أسعار النفط على موازین المدفوعات العربیة . التأثیر:  الأول

 [18]الموجودة في الخارج . النفطیةعلى إعادة تقییم الفوائض تغیرات العملة الرئیسیة ( الدولار ) عالمیاً  تأثیر:  الثاني

 
  :النتائج  - أ

حیـــث التنظیـــر أو مـــن حیـــث التطبیـــق ببعـــدیها الأفقـــي الجغرافـــي  مـــنالتجربـــة التكاملیـــة الأوروبیـــة تجربـــة رائـــدة ســـواء  تعتبـــر
ي عمـودي متفـاوت العمـق سـمح بإزالـة قـدر كبیـر مــن هـذا التكامـل المـرن فـي إطـار مؤسسـات قـاموالعمـودي المؤسسـاتي حیـث 

فـي مـدى العمـق بـین صـیغ  التفـاوتالذي شهدته ولا تزال التجارب الأخرى مثل التجربة العربیة التـي فشـلت بسـبب  التضارب
ة لوحـدة بالاتحاد الاقتصادي وصولاً إلى وحـدة نقدیـة ممهـد الاكتفاءالتعاون البسیطة وصیغ التكامل بمضمونها الشامل إذ أن 

فـي تحدیـد التكامـل  التـدرُّجیثیـر العدیـد مـن القضـایا أهمهـا جدلیـة التكامـل والتعـاون وثانیهـا طریقـة  المطـافسیاسیة في نهایـة 
وتحدیـــد الأســـس اللازمـــة لتحقیقهـــا والتأكیـــد علـــى بنیـــة  الواقـــعالأفقـــي والعمـــودي الـــذي یســـتلزم دائمـــاً تعـــدیل الأهـــداف وفـــق 

ولـیس  التكـامليحریة الأسواق الأمر الذي ساعد في التجربـة الأوروبیـة علـى تطـویر المسـار  قإطلاالمؤسسات وتلاؤمها مع 
رِه ، بالمقابل فإن التجربة العربیة وُلِدَت  الـدول العربیـة واقعـة تحـت  مـن هذه التجربة وجزء كبیر نشأتإذ  میِّتةالاستجابة لتطوُّ

  .نجاح هذه التجربة فولِدت مشوَّهة  في الاحتلال كما أنها نشأت تحت رعایة دول لیس لها مصلحة

بــین هــذه الــدول  الوثیقــةم كمنظمــة إقلیمیــة علــى أســاس قــومي لــدعم الــروابط  1945آذار  22العربیــة فــي  الجامعــة نشــأت 
مبـدأ عـدم التـدخل فـي الشـؤون  -مبـدأ المسـاعدة المتبادلـة  - المساواةالعربیة وبقیت مبادئها تعتمد على العمومیات مثل مبدأ 

تطویر هذه التجربة   وجه( وضع هذا المبدأ تحت رعایة بریطانیا ) وشكل فیما بعد عائقا حقیقیاً في  الأعضاءالداخلیة للدول 
  بین الدول الأعضاء بالطرق السلمیة .  النزاعاتمبدأ فض  –

ة والیمن فبالرغم من تمتعها الاحتلال البریطاني أما السعودی تحتنشأت الجامعة العربیة كانت مصر والعراق والأردن  عندما
إمــا للاســتعمار  خاضــعةلــم تكونــا قــادرتین علــى التحــول إلــى قــو�ة ذاتیــة فاعلــة وبقیــة الــدول كانــت  الاســتقلالبقــدر نســبي مــن 

الصهیوني فأصبحت الجامعـة وسـیلة لتكـریس التجزئـة  الكیانإضافة إلى نشوء …الفرنسي أو للاستعمار الإیطالي والإسباني 
نتیجـة  مـنرعایـة الـدول المسـتعمِرة بـدلاً مـن أن تكـون أداة عمـل لتحقیـق الوحـدة العربیـة وكـان  تحـتنسیق والتعاون وجهازاً للت

  ذلك العجز عن تأمین أجهزة فعالة تقود هذه التجربة .

رت التجربة الأوروبیة وأجهزة  یليفیما  نورد  لتـي عجـزت حتـى العربیـة ا الجامعـةمقارنة بین أجهزة الاتحاد الأوروبي التي طوِّ
  عن ممارسة عملها الذي بقي في إطار العمومیات :

  الأوروبیة : المفوضیة

الحق في المبادرة  یمتلك ،ما یصدر عنها من قرارات وقوانین   وتنفیذجهاز رئیس في تسییر شؤون المجموعة الأوروبیة  هي
  الإرادات القطریة .عن  المعبِّرةكما یملك حق مقاضاة المجلس الأوروبي الذي یُعتبر السلطة 

  . الدولةعلى مستوى  الوزراءالإقلیمي تناظرالأجهزة التنفیذیة القطریة أي رئاسة مجلس  المستوىجاءت المفوضیِّة على  لقد

علـــى المســـتویین القـــومي والإقلیمـــي یخلـــو منهـــا أي جهـــاز یماثـــل  العربـــيیُلاحـــظ أنَّ المنظمـــات التكاملیـــة فـــي الـــوطن  بینمـــا
ضــیة فــي  مجلــس  إنشــاءویــذكر فــي هــذا الصــدد أن تنظــیم مجلــس الوحــدة الاقتصــادیة العربیــة كــان یتضــمن  حیاتهاصــلاالمفوَّ

القطــري هــذا مـا كــان یقتضــي تفــرّغ  المســتوىیجمـع بــین مهــام المفوضـیة علــى المســتوى الإقلیمــي ومهـام مجلــس الــوزراء علـى 
ق العملــي انحــرف بــه إلــى أن اقتصــر علــى مهــام غیــر أن التطبیــ للمفوضــیةأعضــائه لتحقیــق مهامــه كمــا هــو الحــال بالنســبة 

إلـى تقتیـر  إضـافةالذین یمثِّلون دولهم ثم تحول إلى جهاز تابع لمجلس وزراء الدول الأعضـاء  الأعضاءمجلس وزراء الدول 
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اً مـا مانـة وأخـرى وغالبـوتشـابك مهـامهم بـین أ الجامعـةهذه الدول في الإنفـاق علـى الأمانـات العامـة التابعـة لهـا ضـمن أجهـزة 
  للدولة العضو في الدولة مستضیفة الجهاز التابع للجامعة العربیة فیها . الدبلوماسيها من أعضاء السلك ؤ یكون أعضا

ألـف فـرد بینمـا عـدد العـاملین فـي أمانـة مجلـس  15الأوروبیـة  والأجهـزةسبیل المثال : یبلغ عدد العاملین في الأمانـات  فعلى
  ضواً .الخمسة عشر ع دونالوحدة العربیة 

  الأوروبي : المجلس

اتسـع نطـاق العضـویة وتقـدمت مسـیرة التكامـل ثـم اكتسـب  عندماالحاجة لانعقاد مجلس المجموعة على مستوى القمة  ظهرت
مســار  تواجــهاجتماعاتــه مــرتین ســنویاً علــى الأقــل ویتــولى الفصــل فــي المشــكلات الرئیســة التــي  یعقــدمــع الــزمن كیانــاً قانونیــاً 

اجتماعــات القمـة بالنسـبة لمجلــس أوروبـا لــم  عقـدضــایا التـي تستعصـي علــى الـوزراء ویُـذكر بهــذا الصـدد أنَّ التكامـل وحـل الق
  یبدأ إلا في التسعینیات .

علــى إطــار التعــاون علــى اتخــاذ قــرارات تعــزز بعــض  مقتصــرة یــةالعكــس مــن ذلــك ظلــت اجتماعــات رؤســاء الــدول العرب علــى
والاتفاقیـة  ومیثاق العمـل الاقتصـادي القـومي  استراتیجیة العمل الاقتصادي المشترك ، اعتمادالاتفاقیات الرئیسة مثل : قرار 

صــــدرت وخصصــــت للشــــؤون  التـــيللاســــتثمار ، وقــــرار عقـــد قمــــة عربیــــة للتنمیــــة المشـــتركة ، وكــــل هــــذه القــــرارات  الموحـــدة
تمرات القمـة ظلـت بعیـدة عـن مواكبـة الكبـرى . غیـر أن مـؤ  الحـرةالاقتصادیة اتخذت أخیراً منحى نحـو تحقیـق منطقـة التجـارة 

ظـل  فـيأنها مثل غیرها مـن مؤسسـات العمـل العربـي المشـترك بقیـت بـدون سـلطات إلزامیـة تعمـل  كمامسیرة التكامل العربي 
ــة فــي حــل  مــنالحــرص علــى تــوفیر فــرص الإجمــاع فــي اتخــاذ القــرارات ممــا حــدَّ مــن فعالیتهــا وبــدلاً  أن تكــون الأداة الفاعل

تـتمكن هـي مـن عقـد اجتماعاتهـا التـي طالمـا تعثَّـرت بسـبب التحـدیات  حتـىقیت تنتظر قیـام الـوزراء أولاً بالحـل المشكلات ، ب
  العربیة . الأمةالتي تواجه 

  المجموعة : مجلس

الموضــوعات المطروحــة واجتماعاتــه قــد تكــون متقاربــة جــداً ( ربمــا یومیــاً ) بمــا  بهــایتشــكل مــن وزراء القطاعــات التــي تتعلــق 
  مع إحساس الوزراء والرؤساء بأن أعمال المجموعة جزء من مسؤولیاتهم . سبیتنا

هذه المسـؤولیة وزراء في  أحیاناً العربي فقد اعتبرت مسؤولیة التكامل من مسؤولیات وزراء الاقتصاد ویشارك  للوطن بالنسبة 
ه ضـمن إطـار التعـاون فقـط ومسـاهمات وزراء مشـتركاً قائمـاً بذاتـ عمـلاً التخطیط ، أما الاجتماعات الوزاریة القطاعیة فتشـكل 

   على توسیع نطاق العمل المشترك  المجلس الاقتصادي أدت إلى تقلیص الإنفاق اجتماعاتالمالیة في 

  الاستشاریة الشعبیة : المؤسسات

لـوطن العربــي الأوروبیـة وهــذا التمثیـل الشـعبي لا یوجــد فـي ا البرلمانـاتالبرلمـان الأوروبـي یُنتخــب أعضـاؤه مـن أعضــاء  مثـل
  الأطر القطریة . اكتمالنتیجة عدم 

  العدل : محكمة

قــانون لتطبیــق نصــوص ومواثیــق المجموعــة وفــي مقــدمتها  وإیجــادلیكــون هنــاك ســلطات لإصــدار قــوانین للمجموعــة  أُقیمــت
 مجلــسســاب محكمــة العــدل هــي الســلطة التشــریعیة بالمقابــل ورغــم میــل المجتمــع العربــي لإك فــإنالمعاهــدة الاقتصــادیة إذن 

علــى هــذا المجلــس مــا ســاد فــي  انســحبالوحــدة ســلطة تشــریعیة فــإن هــذه الســلطة ظلَّــت حكــراً علــى الــدول الأعضــاء ومــن ثُّــم 
  الجامعة العربیة وما یتفرّغ عنها من منظمات . مقدمتهاالتنظیمات التي قامت بین الدول العربیة وفي 
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أجهـزة الجامعـة العربیـة سـلطة فـوق وطنیـة ومـا یتطلبـه ذلـك  اكتسـاب قضیة إنشاء محكمة عـدل عربیـة رهنـاً بمـدى تقبّـل تبقى
  تستند إلیها في عملها . تفضیلیةمن صیاغة معاهدات 

 –بــین الحكومــات  مــؤتمر العدیــد مــن المؤسســات المتعلقــة بتطــویر العملیــة التكاملیــة مثــل : الأوروبــيوضــع الاتحــاد  كمــا
لجـان  –لجنـة منـدوبین  -ومؤقتـة ( نقدیـة واقتصـادیة ومالیـة وسیاسـیة )  لجـان دائمـة –لجـان فنیـة  –مؤتمر بین المؤسسـات 

  حالات مخالفة القوانین . فيالتقصي المؤقتة للتحقیق 
العربــي بســبب عــدم اســتجابة الــدول الأعضــاء لتســمیة ممثلیهــا أو خبرائهــا حتــى فــي  التكامــلتعثَّــرت الكثیــر مــن جهــود  بینمــا

شـكاوى مـن عـدم انتظـام مواقـف الـدول  المناسـباتلمسیرة التكاملیة فقد أثیرت في الكثیـر مـن العارضة المشكَّلة لتقییم ا اللجان
فإنـه یجـري أحیانـاً تكلیـف أفـراد  ذلـكرفـع اقتـراح تثبیـت هـذه العضـویة فضـلاً عـن  إلـىبسبب تغیُّر عضویة اللجـان ممـا دفـع  

نـة بتمثیـل دولهـم اقتصـاداً للنفقـات ممـا یجعـل حضـورهم اجتماعـات اللج فیهـاالسلك الدیبلوماسي المقیمین في الدولة التي تقع 
  شكلیاً .
  : الأوروبيالاستثمار  مصرف

التراكمیـة  العملیـاتبلـغ حجـم  بینمـا"  دولاربلیـون "  25یتجاوز حجم عملیاتـه سـنویاً  الدولیةمن أهم مؤسسات التمویل  یُعتبر
 للدول"  دولاربلیون "  29 منها"  دولاربلیون "  47الي م حو  1997لجمیع مؤسسات التمویل العربیة منذ نشأتها حتى عام 

للــدول غیــر  الــدعم  الأوروبــيالمصــرف الأوروبــي مــن أهــم أدوات المســاعدة التــي یقــدم مــن خلالهــا الاتحــاد  ویعتبــر ،العربیــة 
   .أوروبا أو في العلم النامي فيالأعضاء سواء 

 كبیـربتعاملاته في الأسواق المالیـة ویتجـاوز مـوارده الذاتیـة بقـدر  الصنادیق العربیة عنأن المصرف الأوروبي یتمیز  یلاحظ
التسـعینیات وتـولى الإشـراف علیهــا  منتصـفمكنـه ذلـك مـن التـأثیر فـي حركـة الأسـواق المالیـة الأوروبیــة وأسـالیب العمـل منـذ 

توسـطة ویقـوم بـدعم مشــروعات یُقَّـدم التسـهیلات للمؤسسـات الصـغیرة والم أنــهوعلـى أسـالیب العمـل فیهـا منـذ ذلـك الوقـت كمـا 
  الضخمة مثل مشروعات الاتصالات وشبكات الطاقة ...الخ . التحتیةالبنیة 

مــن عوامــل إنجــاح التجربــة الأوروبیــة ورغــم أن تشــكیل اتحــاد المــدفوعات الأوروبــي فــي  كانــتالنقدیــة الأوروبیــة  فالمؤسســات
َ◌ر رغــم عــدم  إلاتبنــي فكــرة اتحــاد مماثــل هــو مــا دفــع مجلــس الوحــدة الاقتصــادیة العربیــة إلــى  الخمســینیات أنَّ التنفیــذ تعــثَّ

  العربیة العاجزة . الدولالحاجة لمثل هذا الاتحاد لداع موازین مدفوعات 
رت لاحقـاً حتــى وصـلت إلـى شــكلها الحـالي بینمـا فكــرة توحیـد العملـة  الأوروبیــةكانـت هـذه الفكــرة بدایـة تجربـة  فقـد  العربیــةطـوَّ

  لأحلام .حتى الآن تعتبر من ا
إلیه مختلـف أدوات التكامـل النقـدي ورغـم إنشـاء المجلـس الاقتصـادي الـذي كـان فـي  أُسندتإنشاء صندوق النقد العربي  لدى

فعلیـة بعملیـة التكامـل الاقتصـادي  بصـورةوحدة اقتصادیة ظل دور التكامل النقدي العربي محدوداً بسبب عدم ارتباطه  بدایته
.  

  لمواطنة الأوروبیة :شؤون ا تشنجناتفاقیة   رعت
  الداخلة في هذه المعاهدة . الأوروبیة الدولأزالت الحدود بین شعوب 

 للمقاربـةكل البعد عن إزالة هذه الحدود على الرغم من أننـا لاتحتـاج لجهـود ملموسـة  بعیدینفي المجتمع العربي فما زلنا  أما
  بین شعبنا العربي في الأقطار العربیة المختلفة .

  :  والقطرين البعدین الإقلیمي بی التوازن
 قویِّـةبین البعدین القطري والإقلیمي عبر الزمن مما أسس لقوة إقلیمیة فوق قطریـة  التوازنالدول الأوروبیة من تحقیق  تمكنت

من المشكلات حتى لاتصاب المجموعـة  لكثیروتطلب ذلك الكثیر من التضحیات والتعدیل في أسالیب العمل لإیجاد الحلول 
یغلـب علیـه إعطـاء السـلطات للـوزارات لتحقیـق التكامـل وتقریـب وجهـات  الـذيلل على عكس ما كان یسود الفكر العربي بالش

  نطاق قطري لمحاولة فتح طریق للتكامل . علىالنظر والحوار 
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مجموعـة عـن الجماعة الأوروبیة فقد استطاعت إحداث نوع من التقارب مـرتبط بـنظم ال دولالرغم من البعد الثقافي بین  على
مــن  زادتتكاملیــة أوروبیــة شــاملة   تنمیــةإزالــة العوائــق أمــام حركــة الأســواق والأفــراد والخــدمات ورأس المــال ، وتحقیــق  طریـق
  على الاستفادة من هذا التحریر . قدرتها

 تحریــربــدءاً مــن  یقتضــي اتفاقــاً مبــدئیاً علــى فكــرة إقامــة الوحــدة علــى نحــو تــدریجي الإقلیمــيممــا تقــدم أنَّ التكامــل  نســتخلص
خصوصـــاً فـــي المجـــالات الهیكلیـــة  الأســـواقالتـــدفقات التجاریـــة وتطـــویر التبـــادل التجـــاري الـــداخلي وتطـــویر وتشـــابك وتنمیـــة 

المؤسســات التكاملیـة بمــا یـرتبط مــع ضـرورات العمــل التكـاملي وقــد ســاعد  سـلطةوالاجتماعیـة والإقلیمیــة والتكنولوجیـة واتســاع 
  لأوروبیة على المبادئ التالیة :الجماعة ا هذاعلى تحقیق 

یكـــون فیهـــا العمـــل الجمـــاعي أكثـــر فائـــدة مـــن القطـــري أي أكثـــر منفعـــة للمجموعـــة  أمـــاكنوالتناســـب والأولویـــة فـــي  التفـــویض
  الوحدة السیاسیة . تحقیقشریطة أن یتم بأقل الأسالیب تحدیداً للسلطات الوطنیة القطریة وصولاً إلى  الأوروبیة

  :التوصیات  -ب
مـن الأفكــار التالیـة خصوصــاً وأن البلـدان العربیــة بـدأت حالیــاً خطـوات جدیــدة  بالعدیــدإلـى مــا سـبق یمكــن أن نوصـي  فةإضـا

( الـربط الإقلیمـي الكهربـائي  المشتركةالوحدة الاقتصادیة من خلال إقامة المزید من المناطق الحرة بینها والمشروعات  باتجاه
  : إطلاق هذه التسمیة علیها أمكننابحسناتها وسیئاتها في تجربتنا الحالیة إذ نستفید من تجربة الأوروبین  فكیف)   

للتكامـــل الأوروبـــي مـــن خـــلال تحقیـــق التشـــابكات الاقتصـــادیة بـــین الأفـــراد  الاقتصـــادیةالاســـتفادة مـــن النظریـــات  یمكـــن .1
( مشـروع الـربط  یمیـةإقلالخاص من جهة وبین الحكومات العربیة من جهـة أخـرى سـواء أكـان ذلـك بمشـروعات  والقطاع

ربـط سـیاحي ) وتقویـة مـا هـو منفـذ منهـا بشـكل یمكِّـن  مشـروعالإقلیمي الكهربائي ) أو مشـروعات بینیـة ( إمكانیـة إقامـة 
عن طریق بعضها البعض حسب ما تسمح بـه الشـروط أو الظـروف الدولیـة إلـى أن  احتیاجاتهاالدول العربیة من تأمین 

مشـروع عربـي لتنمیـة الأقـالیم  مـعشروطها شیئاً فشیئاً ویجب أن تتزامن هذه التشابكات  القوة التي تمكنها من فرض تبلغ
فـي الأمـد البعیـد ویسـتخدم لتمویـل هـذا المشـروع فـي البدایـة  متقاربـةالعربیة الأقل نمواً إلى أن تصـل إلـى مسـتویات نمـو 

ل الموضـوعة فـي إطـار عمـل الجامعـة العربیـة إضـافة إلـى  المالیـةالاستثمارات   المشـروعاتمشـروع مصـرف عربـي یُمـوِّ
  البینیة فقط .

میِّـزة یمكـن الاسـتفادة منهـا فـي دعـم هـذه التجربـة ولكـي  وهـيسكان الوطن العربي شـعب واحـد یتمتـع بثقافـة مشـتركة  إن
 ةالقدیمــوتطــویر هــذه الشــعوب لتعــي احتیاجاتهــا ومتطلَّباتهــا وهــذا یتطلــب تحــدیث الأطــر  تنمیــةتســتغل هــذه المیــزة یجــب 

داخـل الـدول العربیـة لتتجـاوب بدرجـة  مناسـبةللأنظمة والقوانین السائدة لدیها تدریجیاً وصولاً إلـى تحقیـق شـروط سیاسـیة 
العربیة علیها أن تعي ضرورة القیام بخطـوات سـریعة فـي مجـال  الشعوبعالیة مع معطیات هذه التجربة خصوصاً وأن 

إلــى  وصـولاً ن مدروسـة بدقــة لتحسـین مسـتوى المعیشـة فـي هـذه البلـدان لـدیها وخطـوات بطیئـة ولكـ التحتیـةتحـدیث البنیـة 
 فـيالعربي الذي یمر بفترة حساسة وبفرصة تاریخیة فإما أن یجد موطئ قـدم لـه  لشعبا لفقرالخروج من الدائرة المغلقة 

  .  غیر محدد أمدالنظام العالمي الجدید وإما أن یبقى یدور في فلك هذا النظام مستهلكاً ذاته إلى 
العربیــة مجتمعــة بســویة واحــدة ناجمــة عــن الاخــتلاف فــي الأنظمــة السیاســیة  الــدوللعــدم وجــود إمكانیــة لتطــویر  نتیجــة .2

تتمركـز حولهـا الـدول التـي  العربـيالمتبعـة فیهـا علیهـا إتبـاع مبـدأ إیجـاد أقطـاب فـي كـل منطقـة مـن الـوطن  والاقتصادیة
إضـافة لتعـاون هـذه الأقطـاب فیمـا بینهـا للتمثیـل الخـارجي للـوطن  بینهـاا یمكن إیجاد إمكانیة لتعاون اقتصادي فعَّـال فیمـ

  . الوقتإمكانیاته دون أن تتوقف حركة التشابكات الاقتصادیة بین الدول والأقطاب بنفس  حسبالعربي كل ُّ 
  : مثلاً 
 -جح ( الأوابـك بالنسـبة للـنفط لصـناعة واحـدة فهـذا لـم یـن اقتصـادیةلا نستطیع أن نبـدأ تجربتنـا مـن خـلال إیجـاد اتفاقیـة  نحن

فـــي الســـوق  تتنـــافسللصـــناعات البتروكیماویـــة ) وذلـــك لأن الـــدول النامیـــة بمـــا فیهـــا الـــدول العربیـــة  الخلیجـــيمجلـــس التعـــاون 
تشابكات في القطاعات الأساسیة كقطاعـات البنـى  بتحقیقالخارجیة لبیع موادها الأولیة ولاتتكامل لذلك على هذه الدول البدء 
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وتحقیــق  العــاموالمعلوماتیــة ....الــخ ) إضــافة إلــى التطــویر المؤسســاتي خصوصــاً للقطــاع  والمواصــلاتیــة ( كالكهربــاء التحت
الاقتصــادي وتطــویر القطــاع المصــرفي  الانفتــاحالمزیــد مــن الاســتقلالیة المالیــة لمؤسســاته حتــى تــتمكن مــن مواجهــة متطلبــات 

الأمــوال الضــائعة وإنفاقهــا فــي تحقیــق المزیــد مــن التشــابكات فــي الأســواق  مــن الكثیــرلــدیها مجتمعــة إلــى أن تــتمكن مــن تــوفیر 
لـرؤوس الأمـوال لـدیها بشـكل یُمَكِّـن  الحركـةبمختلف أنواعها وتقویة موقعهـا التنافسـي خارجیـاً وتـأمین المزیـد مـن حریـة  العربیة

تكلفــة ممكنــة ممــا یــدفع هــذه الــدول إلــى الاقتصــادیة بــین هــذه الــدول بأقــل  التشــابكاتالقطــاعین الخــاص والمشــترك مــن تقویــة 
العالمیــة موقفــاً تكاملیــاً ولــیس  الســوقاقتصــادیاتها وتطویرهــا ویعطیهــا قــوة اقتصــادیة داخلیــة تُمَكِّنُهــا مــن الوقــوف فــي  إصــلاح

صـادیة مـن تحقیـق نسـبة مـن الاسـتقلال الاقتصـادي یجنبهـا التبعیـة الاقت وتمكنهـاتنافسیاً نتیجة اعتمادها على بعضها الـبعض 
  . الإمكانقدر 

البعد بین  نتیجةالبعض بشكل یوفر التكالیف الاقتصادیة لإنتاج بعض السلع   بعضهاالسلاسل الاقتصادیة بین  اعتماد .3
 داخلیـاً واعتمـاد فكـرة الـربح أو الجـدوى الاقتصـادیة فـي كافـة مشـروعاتها التـي تقـام  والخـارجيالسوق والمستهلك الداخلي 
  .بغرض التنافس الخارجي 

الوطنیـــة بمـــا یتناســـب مـــع هـــذه المشـــروعات ویبـــدأ مشـــروع إقامـــة مثـــل هـــذه  التشـــریعاتمؤسســـات قومیـــة وتعـــدیل  إقامـــة .4
نجاحهــا تجتمــع إدارة  وأُثبِــتبالإشــراف علــى مشــروعات محــددة فــي مجــالات محــددة إقلیمیــاً ســبق أن أُنشــئت  المؤسســات

إلـى مفهـوم حقیقـي لمؤسسـة قومیـة عربیـة  صـللنهذه المشروعات تحت سلطات هذه المؤسسـات كـل حسـب اختصاصـه 
التــأثیر علــى ســلطاتها لِــمَ ســیكون لــه مــن أثــر ســلبي علــى هــذه  دولــةلســلطة فــوق قطریــة یكــون مــن غیــر المرغــوب لأي 

صـیاغة  إعـادةأو تطویر مؤسسات الجامعـة العربیـة وإلغـاء الأجـزاء غیـر القابلـة للتطـویر أو  تنسیقالدولة وبنفس الوقت 
  للدول العربیة ذلك . المشتركةیتناسب مع المرحلة القادمة متى وَلَّدَت الحاجة والمصلحة  مبادئها بشكل

مـن الشـفافیة الاقتصـادیة للشـعب  مُعَیَّنـةتوعیـة علمیـة شـاملة تحقـق نسـبة   المراحلكل مرحلة اقتصادیة من تلك  تتطلب .5
ل إلــى مرحلــة قیــادة هــذه التجربــة علــى المــدى أو دفعهــا إلــى الأمــام حتــى یصــ الخطــواتالعربــي تمكِّنــه مــن اللحــاق بهــذه 

الأعمـال  وقطـاعوالمالیـة   الاقتصادیةمعلومات عربي یشمل جمیع النواحي  ةمجتمع، وتبدأ هذه الخطوات بإقامة  البعید
  مختلف النواحي حسب تطور المجتمع العربي .إلى  وصولاً 

مشــروعات الإقلیمیــة والتشــابكات الاقتصــادیة التــي بمــا یتناســب مــع هــذه ال الوطنیــةالتــأخر فــي تطــویر التشــریعات  عــدم .6
  متشابهة في هذا المجال كل حسب وضعه . خطواتوالتنسیق فیما بینها لإتباع   مستقبلاً ستحصل 

 القوىأمام الدول العربیة في مرحلة التحولات الاقتصادیة الحالیة وتغیرات موازین  المتاحةمن الظروف الدولیة  الاستفادة .7
الوحـدة (  تجربـةیـؤثر ذلـك علـى  لاول علـى أكبـر قـدر مـن الفائـدة الممكنـة بأقـل قـدر مـن التنـازلات حتـى العالمیة للحص

  الموقف الدولي تجاه الوطن العربي ) . تَغیُّرالغات ، الشراكة المتوسطیة ، 
  
  
  
  

 
مناسـبة العملیـة التـي قـد تبـین عـدم  هـذه الفكـرة ونتائجهـا یكـون بالتجربـة طـرحعلینا القول أن الحكـم الوحیـد علـى صـحة   بقي
  كلیة... الخ . ولیسلواقع العربي أو تبین أن بعض التوصیات تؤخذ فقط في مجالات قطاعیة مع االأفكار  هذه

في  لأن ذلك یعتبر مستحیلاً  كل الدول بالضرورةالوحیدة القادرة على إعداد مثل هذه التجربة هي الدول العربیة ولیس  الجهة
تشـرف حكوماتهـا علـى ذلـك علـى أن یكـو ن  حقیقیـةي بل یكفي أن تبـدأ الدراسـة بـدول جـاهزة لتجـارب اقتصـادیة الوقت الحال

فیما بعـد مسـتفیدة مـن خصـائص الـوطن العربـي بعـد دراسـة هـذه الخصـائص مـن  الأخرىلهذه الدول القدرة على جذب الدول 
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كولوجیة نتیجــة لعــدم نضــوج الاقتصــادیات العربیــة تاریخیــاً وحتــى الســی والاجتماعیــة والتاریخیــةالاقتصــادیة   النــواحيمختلــف 
اللازمـة الدقیقـة الملائمـة  النظریاتصحیحة وسلیمة تدفع الدول الأخرى نحو التغییر على أن یتم ذلك بعد وضع  تجربةبدأ تل

  صاد العربي  .الحالیة بسلبیاتها وإیجابیاتها على الاقت الدولیةلوضع الوطن العربي مستفیدین في ذلك من الظروف 
تأسـیس أمـلاً فـي  الذاتیـةمصـالحنا یرافق مراحل نضوج تجربتنا المستقبلیة قدرة على اتخاذ القـرارات التـي تـتلاءم مـع  یجب أن

   بذاتها ولیس الدوران في فلك الآخرین . الوقوفمستقبلیة تتمكن من  دولة
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